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 الدوحــة – كثّفت إيران وقطر بشـــكل 
لافت من وتيـــرة التواصل بينهما في ظلّ 
موجـــة التصعيد التي تشـــهدها المنطقة، 
والتـــي تمثّل طهران طرفا رئيســـيا فيها 
بينما الطرف الأخر ليس ســـوى الولايات 
المتحـــدة التـــي تربطهـــا علاقـــات وثيقة 

بالدوحة.
وتســـلّم أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الإثنين، رســـالة خطية من 
الرئيس الإيراني نقلها إليه وزير خارجية 
إيـــران محمّـــد جـــواد ظريـــف ”تتصـــل 
بالعلاقـــات الثنائية بين البلدين، وســـبل 
دعمهـــا وتعزيزهـــا وبعدد مـــن القضايا 

الإقليمية والدولية“.

وكثيـــرا مـــا كانـــت العلاقـــة القوية 
التـــي تقيمهـــا طهـــران والدوحـــة في ما 
بينهما موضع تســـاؤل بشـــأن جدواها، 
علـــى اعتبار أنّ كلاّ مـــن الطرفين لا يملك 
الكثير للطرف الآخر في حلّ مشاكله ومن 

ضمنها خلافاته مع أطراف أخرى.
قوية  بعلاقـــات  المرتبطـــة  فالدوحـــة 
وضرورية مع الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تقـــدّم شـــيئا لطهران لحـــلّ خلافاتها 
المستشـــرية مع واشـــنطن وحلفائها في 
الإقليـــم والعالم، بينمـــا لا يمكن لطهران 
المنبوذة في المنطقة أن تحلّ خلافات قطر 
مع محيطها المباشر الذي تتهمها بلدانه 
بدعم الإرهاب وتهديد الاســـتقرار. وعلى 

هذه الخلفية ينظر مراقبون إلى التقارب 
المتزايـــد بين إيران وقطر علـــى أن مأتاه 
بالعزلة،  المشـــترك  شـــعورهما  الأساسي 
واهتمام كلّ منهما بتســـويق قدرته على 

فكّها وعدم التأثر بتبعاتها.
واســـتُقبل ظريف والوفد المرافق في 
الدوحـــة من قبـــل أمير قطـــر، وذلك غداة 
إجراء الشيخ تميم مباحثات عبر الهاتف 

مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وزيـــر  تلقّـــى  الماضـــي  والأســـبوع 
شـــؤون الدفاع القطري خالـــد بن محمد 
العطية ”اتصـــالا هاتفيا من أمير حاتمي 
وزيـــر الدفاع وإســـناد القوات المســـلحة 
الإيرانيـــة“.  الإســـلامية  للجمهوريـــة 

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة فقد 
جـــرت خـــلال المكالمـــة الهاتفية مناقشـــة 
العلاقـــات الثنائية بين البلدين، وســـبل 
تعزيزها وتطويرهـــا، وأبرزت الوكالة ما 
ســـمّته ”إشـــادة الوزير الإيراني بحكمة 
القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول 
الجـــوار“. وقالت إنّه وجّـــه دعوة للعطية 

لزيارة إيران.
الوكالـــة  بحســـب  العطيـــة  ورحّـــب 
بدعوة نظيره الإيراني ”وأكد على موقف 
قطـــر الثابت بأن أمن واســـتقرار المنطقة 
مســـؤولية الجميـــع، وأن ذلك يســـتدعي 
الجلوس على طاولـــة النقاش بين جميع 
الأطراف المختلفة، مشدّدا في الوقت ذاته 
على أن الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 
لاعـــب أساســـي وطرف رئيســـي في أمن 

واستقرار المنطقة“.
وخلال زيارته لقطر التي بدأت، الأحد، 
التقـــى وزير الخارجية الإيراني مع نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني. وقالت الوكالة القطرية إن الجانبين 
”بحثا العلاقات الثنائية وســـبل تعزيزها 
وتطويرهـــا، إضافـــة إلـــى الأمـــور ذات 

الاهتمام المشترك“.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة عـــن ظريـــف اتهامـــه للولايات 
المتحـــدة بتحويـــل منطقـــة الخليج إلى 
”علبة كبريت قابلة للاشتعال“، معتبرا أنّ 
”الخليـــج ضيق وكلما زاد وجود الســـفن 

الأجنبية فيه أصبح أقلّ أمنا“.
وتبدو الدوحة في تعاطفها مع إيران 
اســـتعادة  بصدد  لمواقفهـــا  وتســـويقها 
لعبة قديمة مارســـتها مـــع العراق خلال 
حرب الخليـــج الثانية حـــين كانت تبدي 
تعاطفا غير محدود مع بغداد، بينما هي 
تفتح مجالها الجـــوي والبحري لانطلاق 
الطائرات والصواريخ الأميركية المجنحة 

لدكّها.

تقاسم العزلة يصنع ربيعا ظرفيا للعلاقات القطرية الإيرانية

هل قطر هي الوجهة الحقيقية للرسالة الإيرانية

 من تدفق 
ّ

العراق يحاول الحد

المخدرات الإيرانية إلى أراضيه
قـــرار  ســـلّط   - (العــراق)  بعقوبــة   
الحكومـــة العراقية إغـــلاق منفذ حدودي 
في شـــمال العراق، الضوء مجـــدّدا على 
الفوضـــى العارمـــة التـــي تحكـــم عملية 
مســـك وإدارة المنافـــذ والمعابر الحدودية 
بين العـــراق وإيران والتـــي حوّلتها عدم 
العراقيـــة علـــى ضبطها  الدولـــة  قـــدرة 
بالكامل وتدخّل ميليشـــيات مســـلّحة في 
التحكّـــم بهـــا، إلـــى مصدر تهديـــد لأمن 
البلاد واقتصادها ومدخّلا لشتى صنوف 
الممنوعـــات وأكثرهـــا خطـــورة بمـــا في 
ذلك الأســـلحة والمواد المخـــدّرة والأدوية 
المغشوشـــة والمواد الخطـــرة على البيئة 
والمســـببة لأمـــراض خطـــرة، فـــي مقابل 
تســـريب مواد مدعّمة من الدولة العراقية 
ومســـتوردة بالعملة الصعبـــة، مثل قطع 
الغيار ومكوّنات اللآلات والوقود، باتجاه 

الأراضي الإيرانية.
وأصـــدرت الحكومـــة العراقيـــة أمرا 
بإغلاق معبر مندلـــي الحدودي مع إيران 
والواقـــع ضمن مجـــال محافظـــة ديالى 
شمالي العاصمة بغداد، وتحويل موظفيه 

إلى معبر آخر بذات المحافظة.
وحســـب مصادر مطلعة فـــإنّ القرار 
يأتي على خلفية تقارير أمنية تشـــير إلى 
تحوّل المنفذ إلى ممـــرّ لتهريب المخدّرات 
المُســـرطنة  والبضائع  الممنوعة  والمـــواد 

والأسلحة.
وحسب كتاب رسمي صادر عن مكتب 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
وموجه  موصوف بـ“ســـري وشـــخصي“ 
إلـــى هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة ومبوب 
ضمن موضوع ”خروقات في منفذ مندلي 
الحدودي“، فقد ”حصلـــت موافقة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة على غلق منفذ مندلي وتحويل 

كافة الموظفين إلى منفـــذ المنذرية“. وتمرّ 
مـــن منفـــذ مندلي الحـــدودي صـــادرات 
إيرانية إلى العراق بشكل يومي وبكميات 
كبيرة، حيث بلغـــت كمية تلك الصادرات 
خـــلال العـــام الماضي عبـــر المنفـــذ ذاته 
مليونا و138 ألف طـــن بقيمة مليار و242 

مليون دولار.
ويوصـــف المنفـــذ بأنّه مـــن ”النقاط 
عليـــه  الدولـــة  رقابـــة  لقلـــة  الســـائبة“ 
وخضوعه لســـلطة عدد محـــدود من قادة 
بحيـــث تصـــبّ  الشـــيعية،  الميليشـــيات 
مـــوارده في جيوب هـــؤلاء دون أن يدخل 

منها شيء لخزينة الدولة.
ويقـــول عراقيـــون إنّ قضيـــة المنافذ 
الحدودية التي تضغط إيران باســـتمرار 
علـــى العـــراق لإبقائهـــا مفتوحـــة، تمثّل 
نموذجا عـــن العلاقة غيـــر المتكافئة بين 
بغـــداد وطهـــران والتي تجعـــل الأخيرة 
مســـتفيدة، فيمـــا الأولـــى تكتفـــي دائما 
بتســـديد الفاتورة من أمنها واقتصادها 

وسلامة بيئتها وصحّة مواطنيها.
ومـــع اشـــتداد العقوبـــات الأميركية 
على إيـــران، ازداد هـــوس الأخيرة بفتح 
المنافذ مع العراق وتكثيف حركة التجارة 
عبرها والتـــي هي في الأســـاس باتجاه 
واحـــد، إذ يســـتقبل العـــراق أطنانا من 
السلع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة 

والضارّة.
ويدخل ملف مســـك الحـــدود الإدارية 
للعراق مع دول الجوار ضمن اختصاص 
قيـــادة قـــوات الحـــدود التابعة لـــوزارة 
الداخلية، وهو الأمر الذي يفسّـــر جزئيا 
الاهتمـــام الإيرانـــي الدائم بشـــخص من 
يتولّـــى الـــوزارة، حيث لا تســـمح إيران 
بخـــروج المنصـــب مـــن أيـــدي الأحزاب 

الموالية لها.

الإمارات تضفي المزيد من الفاعلية والتركيز

على عمل قواتها المنتشرة في أنحاء اليمن

  معســكر الخوخــة (غربــي اليمــن) – 
تظهر الوقائع الميدانية وخارطة انتشـــار 
القـــوات الإماراتية على الأراضي اليمنية 
توجّه دولة الإمارات نحـــو إضفاء المزيد 
مـــن التركيـــز والنجاعـــة علـــى عمل تلك 
القوّات فـــي إنجاز مهامها، خصوصا مع 
تعدّد تلك المهام التي تمتد لتشمل جوانب 
إنســـانية إلى جانـــب المهام العســـكرية 

والأمنية الأساسية.
وأظهرت زيارة تفقّدية قام بها عدد من 
كبـــار ضباط القوات المســـلحة الإماراتية 
لمختلف وحدات تلك القوات المنتشرة في 
العديد من المناطق اليمنية من حضرموت 
شـــرقا إلى الحديدة غربا، مواصلة دولة 
تجاه  بالتزاماتها  الاضطـــلاع  الإمـــارات 
اليمـــن ومواطنيه، حيث مـــا تزال قوّاتها 
منتشـــرة في أرجاء اليمـــن وتقوم بأدوار 
مفصلية ســـواء فـــي عمليـــة تحرير تلك 
المناطـــق أو فـــي تأمين وحفظ اســـتقرار 
المناطق المحرّرة وتدريب وتأطير القوات 
اليمنية، فضلا عن مشاركتها الفاعلة في 
الإنســـانية  والعمليات  الإغاثـــة  عمليات 
مـــن خلال حماية الفـــرق الميدانية المكلّفة 
المســـاعدات  وتوزيـــع  الســـكان  بإغاثـــة 
الغذائيـــة والدوائيـــة والإيوائية عليهم، 
ومن بينهـــا فرق الهلال الأحمر الإماراتي 

التي قامت بالدور الأكبر في هذا المجال.

كذلك شـــملت جولـــة كبـــار الضباط 
الإماراتيـــين قـــوات بلادهـــم فـــي نجران 
والطائف بالســـعودية، حيـــث كانت لهم 
أيضا لقاءات مع نظرائهم السعوديين في 

إطار مواصلة التنسيق بين قوات البلدين 
في نطاق التحالف العربي.

وفي المـــكلاّ مركز محافظة حضرموت 
بشـــرق اليمـــن أدّى اللـــواء الركن محمد 
مطر الخييلي نائب قائد حرس الرئاســـة 
الإماراتي صلاة عيد الأضحى إلى جانب 
ضباط وضباط صف وأفراد قوة الإمارات 

العاملة هناك.
وبحســـب خبـــراء الشـــؤون الأمنية 
والعسكرية، فإنّ حالة الهدوء والاستقرار 
السائدة حاليا في المكلاّ تمثّل نموذجا عن 
النجاحات التي حقّقتها المهمّة الإماراتية 
في اليمن وأهميـــة الدور الإماراتي هناك 
في حفظ الأمن والاســـتقرار، ومنع تمركز 
التنظيمـــات المتطرّفـــة فـــي اليمن لجعله 

منطلقا لتهديد المنطقة ككلّ.
فقد كانت مشـــاركة القوات الإماراتية 
سنة 2016 حاســـمة في استرجاع المدينة 
ذات الموقع المهم المطـــلّ على بحر العرب 
مـــن تنظيم القاعدة بعد أن ســـيطر عليها 
طيلة ما يقارب الســـنة، محاولا أن يتخذ 

منها مركزا لـ“إمارة“ محلّية.
وبغرب اليمن قـــام اللواء ركن محمد 
ســـلطان المســـايبة قائد ســـلاح الإشارة 
واللواء ركن عبدالرحمن سبت المري قائد 
الإمداد المشـــترك بزيـــارة الخوخة، حيث 
كان لهمـــا لقاء بضبـــاط وضباط الصف 

وأفراد القوات المسلحة الإماراتية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية إنّ 
زيـــارة كبـــار الضبّاط للمناطـــق اليمنية 
”اشـــتملت على جولـــة بمواقـــع وحدات 
القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة ومقـــرّات 
القيادة التي تدير عمليات التحرير بكافة 
محافظات اليمن، واطلع الوفد على ســـير 

عمليات المعارك“.
ونقلـــت الوكالة عـــن كبـــار الضباط 
تأكيدهم خلال الزيـــارات التزام الإمارات 
باســـتكمال دورها فـــي اليمن فـــي إطار 
التحالـــف العربـــي، ومواصلـــة قواتهـــا 
المســـلّحة القيـــام بـ“مهامها بـــكل كفاءة 
واقتـــدار بالشـــكل الذي يواكـــب أهداف 

المرحلـــة المقبلة، والاســـتمرار فـــي إعادة 
بناء الجيش اليمني وتمكينه حتى يكون 
قادرا على الحفاظ على الأمن والاستقرار 

في المناطق المحررة“.
كما أكّد الضباط أنّ ”الإمارات ستبقى 
دوما الســـند القوي للشعب اليمني، ولن 
تدخر جهدا في دعم جهود تحقيق السلام، 
والعمل على عودة مؤسســـات الشـــرعية 
إلى ممارســـة عملها في أجواء يســـودها 
الأمن والاســـتقرار“، مشيرين أيضا ”إلى 
اســـتمرار الإمارات فـــي عملياتها ضمن 
إطار التحالف العربـــي في اليمن بقيادة 

وبمشاركتها  الســـعودية  العربية  المملكة 
لاســـتكمال الأهـــداف العســـكرية وإعادة 
البنـــاء فـــي اليمـــن وتحقيـــق الأهـــداف 
الاســـتراتيجية ودعـــم الحل السياســـي 
وإنهـــاء الصراع الدائر، وبما يســـتجيب 
لتطلعات الشـــعب اليمني في عودة الأمن 
والاستقرار والتنمية“. كذلك نقلت الوكالة 
عن تلك القيادات العسكرية تأكيدها على 
عامـــل ”الشـــراكة القويـــة بـــين الإمارات 
والســـعودية والتـــي ســـتظل مصدر قوة 
التحالف العربي، والرهان الحقيقي على 
تحقيق أهدافه الاستراتيجية والسياسية 

على  في اليمـــن خـــلال المرحلة المقبلـــة“ 
أســـاس أنّ ”العلاقات القوية بين البلدين 
والتوافـــق في الـــرؤى بينهمـــا هي أهم 
مرتكزات الحفاظ على الأمن والاســـتقرار 
فـــي المنطقـــة بوجه عـــام وفـــي مواجهة 

مختلف المخاطر والتحديات“.
وقـــال معلّقون خليجيـــون ويمنيون 
عـــن الزيـــارة الميدانيـــة لكبـــار الضباط 
الإماراتيين إلـــى مواقع قوات بلادهم في 
اليمن خلال عيـــد الأضحى تحديدا، إنّها 
تضمّنـــت إلـــى ”جانب الرســـالة المتعلّقة 
بعـــدم تراجع الإمـــارات عـــن التزاماتها 

تجاه اليمـــن وعـــدم تخلّيها عن شـــعبه 
في هذا المنعطف الدّقيق، رســـالة روحية 
وأخلاقيـــة بشـــأن الإيثـــار والتضحيـــة 
نصرة للشقيق، كما تضمّنت تعبيرا على 
عقيدة القـــوات الإماراتية التي تقوم على 
النظر إلى الأمـــن القومي العربي كوحدة 

متكاملة“.
وقالـــت الوكالـــة الإماراتيـــة إنّ كبار 
الضبـــاط وقفوا خلال الزيارات على مدى 
ارتفاع معنويات أفراد القوّات الإماراتية 
العاملـــة في اليمـــن، وجاهزيتهم الكاملة 

لاستكمال المهمّة التي جاؤوا من أجلها.

مهمات أنجزت وأخرى في طور الإنجاز

كبار الضباط الإماراتيين يتفقدون ميدانيا جاهزية القوات لاستكمال مهامها

القوات الإماراتية ما تزال 

منتشرة في أنحاء اليمن 

وتقوم بأدوار مفصلية في 

تحرير المناطق وتأمينها 

وتدريب القوات اليمنية

إعادة نشــــــر القوات التي أعلنت عنها دولة الإمــــــارات العربية المتحدة قبل 
نحو شهر لم تكن بأي شكل من الأشكال انسحابا من اليمن، مثلما ذهبت 
ــــــت عملية تقنية تنظيمية لم  إلى ذلك بعض القراءات المتســــــرّعة بقدر ما كان
تمسّ من طبيعة المهامّ الموكولة إليها، ولا من جوهر التزامات الإمارات تجاه 

اليمن وشعبه.
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